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رسالة الأمين العام

---

بمناسبة اليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون
16 أيلول/سبتمبر 2003


جاءت استجابة المجتمع الدولي حيال تدمير طبقة الأوزون، ذلك الدرع الواقي للأرض من الإشعاع فوق البنفسجي القاتل، استجابة مثيرة ودالة على مدى فعالية بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.

وقد أظهرت النتائج التي توصل إليها في الآونة الأخيرة كبار علماء الغلاف الجوي في العالم أن مستوى الكلور في الغلاف الجوي العلوي قد بلغ ذروته أو أوشك. ونتيجة لذلك، لوحظ أن معدل نضوب طبقة الأوزون في طبقة الستراتوسفير آخذ في الهبوط، وإننا لنشاهد الآن أولى العلامات التي تدل على استعادة طبقة الأوزون لعافيتها. 


وليس لنا أن نقنع بما أنجزنا. إذْ أن الفجوة في طبقة الأوزون لا تزال نافدة فوق منطقتي القطب الجنوبي والقطب الشمالي، وكذلك فوق منطقة خطوط العرض الوسطى لنصفي الكرة الأرضية كليهما. ويحذر نفس العلماء من أن طبقة الأوزون ستظل معرضة بصفة خاصة أثناء العقد الزمني المقبل، أو ما قارب ذلك. إن نظرةً منا إلى المستقبل لكفيلة لبث الشعور بالحاجة حتى إلى تعهد بالتزام سياسي أكبر، وإلى إتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان الامتثال التام لبروتوكول مونتريال من جانب البلدان المتقدمة والنامية على السواء.


وثمة تحديات عدة ماثلة أمامنا لا بد من مواجهتها، فعلى سبيل المثال، على جميع البلدان التصديق على تعديلات بروتوكول مونتريال، ويجب على الأطراف من البلدان النامية التي بدأت فترة "الامتثال" في عام 1999، التخلص التدريجي من استخدام الكثير من المواد المستنفدة للأوزون وفقاً للجداول الزمنية المحددة. كما ينبغي وقف الاتجار غير المشروع في مركبات الكربون الكلورية فلورية، ويجب أن تواجه الأطراف في بروتوكول مونتريال التحديات المتمثلة في التخلص التدريجي من بروميد الميثيل بموجب تعديل كوبنهاجن لعام 1992 وكذلك في التقييم والموافقة على تلك الاستخدامات الحرجة التي سُمح بها بموجب بروتوكول مونتريال. ولا يزال يتعين العثور على بدائل لبعض الاستخدامات الحالية لبروميد الميثيل، وثمة ما يدعو إلى إجراء المزيد من البحوث بشأن العلاقة القائمة بين نفاد طبقة الأوزون وتغير المناخ.


وبالرغم من أن التقدم المحرز من خلال التعاون الدولي قد يثلج صدورنا فيجب علينا ألا نَقْنَع حتى نتيقن من أن الحفاظ على طبقة الأوزون غدا مضموناً. وعندئذ فقط يمكننا أن نقول إننا قد أنقذنا سماءنا لصالح الأجيال المقبلة.
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